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 المائدة الرمضانية

 الحلقة التاسعة 

 مدرسة شهر رمضان 

  بسم الله الرحمن  الرحيم

  : تأيتها الأخوات المؤمنا: ها الإخوة المؤمنون يأ

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

، وليالي الإلهيةفها نحن أولاء في موس  النرحات الربانية ، وأيام الريوضات : وبعد 

الخيرات والبركات ، وهانحن أولاء في شهر رمضان المبارك ، وأولئك ه  المسلمون في مشارق 

ويجلسون على موائده الرحبة الأرض ومغاربها ، يعيشون في رحابه ويستفلون بفله الوارف ، 

تحوى اعف  زاد للقلوب ، وتغذى بما تشتمل عليه من ألوان روحية النروس  التيالرسيحة ، تلك 

، إننا في شهر رمضان المبارك ، الشهر الزاخر بكل خير ، العامر بقراءة القران الكري  والتماس 

 -رسولنا رسو  الإسالم  نه شهر ذو شرف عفي  ، وفضل سابغ ، وهاهو ذاإالنرحات منه ، 

وشرفه ، حيث  هيخبرنا عن قيمة هذا الشهر القرآني ، ويبين لنا فضل -صلوات الله وسالمه عليه 

عليه الصالة  -نه أن أوله رحمة ، وأوسطه مغررة ، وآخره عتق من النار ، كما أأمته ب أنبأ

إذا كانوا يدركون تمام الإدراك  يما إشادة ، وقرر أن المسلمينأأشاد بهذا الشهر الكري   -والسالم 

حقيقته وسموه وعفمته، وما حباه الله من مزايا وخيرات ونرحات ، لو أنه  أدركوا كل الإدراك 

لتمنوا أن يكون هذا الشهر الكري   ؛ هذه الرضائل التي هي من خصائص شهر رمضان المبارك

يعيشوا كل حياته  في ظل  لا يكون مقصورا علي أيام معدودات ، ولرغبوا أنأالزمن كله ، و

 :-عليه  هصلوات الله وسالم -النرحات الرمضانية ، وفي هذا الشأن يقو  الرسو  

  .ون رمضان السنة كلهاـي أن يكـ  أمتـلو يعل  الناس ما في رمضان من الخير لتمن ـ
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إن شهر رمضان معف  في الأرض وفي السماء وله شرفه وفضله ، وهو ظرف للصراء 

في عال  الصراء ، وبهذا الصراء  هقرب من الله وفيه يسمو الصائ  ويحلق بروحالنرسي وال

والنقاء والسمو ، يكون الصائ  شبيها بمالئكة الله المقربين، الذين لا يعصون الله ما أمره  

 .. ويرعلون ما يؤمرون 

إن هذا الشهر الرمضاني القرآني ، لهو مدرسة كبري لا تباري ، وليس  هناك مدرسة 

هو الذي أنشأ تلك المدرسة ولأن أستاذها هو خير  -لل شأنه  -خري تضارعها ، لأن رب العزة أ

، ومواد هذه المدرسة تختلف عن مواد غيرها من  -صلي الله عليه وسل   -البشرية محمد 

، إذ أنها ليس  نفريات تحتاج إلى براهين ، وهي ليس   الإنسانالمدارس التي هي من صنع 

أخالقية ، وصراء نرسي ،  إنسانيةة ولا معادلات ، وإنما هذه المواد علوم روحية معايير رياضي

وكما  حسي ومعنوي ، وعبودية حقيقية لله تبارك وتعالي ، وطاعة مستمرة للخالق لل  قدرته ، 

والتهد، واستراد من هذه الدراسات المتميزة ،  الإنسانوخشوع له سبحانه وخضوع ، فإذا لد 

والحا   -ع الله ، وصقل نرسه بما توحي به تلك المدرسة وما تهدف إليه ، فإنه التي هي من صن

 إلهية تمكافآهذه يحفي بالنجاح الحقيقي ، وينا  شهادة التقدير من الرب القدير ، ويحصل علي 

، وعطايا ربانية ، وليس  هذه المكافآت من النوع المتعارف عليه بيننا في دنيانا إنها ليس  

ة ، ولا عالوة تشجيعية أو تقديرية أو استثنائية ، وليس  ربحا ماليا دنيويا زائال ، درلة وظيري

ولكنها رحمة من الله الرحي  ، ومغررة ورضوان عفي ، وهي عتق من النار وعذاب الجحي  ، 

 أذن، ولا  رأتوفوز بالجنة وما فيها من نعي  دائ  ، وعز خالد ، وتمتع بما فيها بما لا عين 

 :حيث قا   -عليه  هصلوات الله وسالم -لا خطر علي قلب بشر ، وصدق الرسو  سمع  ، و

 ةليل أو ه إذا كان إنف :واحدةأمّا : ي لفي شهر رمضان خمسا ل  يعطهن أحد قب أمتيأعطي  ـ 

حين يمسون  أفواهه فإن خلوف  : ما الثانيةأ، و أبدا هل  يعذب إليه، ومن نفر الله  إليه منه نفر الله 

ما أ، و ةفإن المالئكة تستغرر له  في كل يوم وليل: ما الثالثة أعند الله من ري  المسك ، و أطيب
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أن يستريحوا من تعب الدنيا  وااستعدي وتزيني لعبادي ، أوشك: فإن الله يأمر لنته فيقو  لها : الرابعة

 .(البيهقي ) يعا ليلة منه غرر الله له  لم آخرفإنه إذا كان : إلى داري وكرامتي، وأما الخامسة

إنها مكافآت نريسة تتناسب مع كرم ربنا ، وإنه لعطاء واسع يترق وفضل المنع  العفي  ، 

صائ  كان صومه ، أم هو خاص بنوع معين  لأيولمن هذه المكافآت ؟ ولمن ذلك الرضل ؟ أهو 

وع خاص من الصائمين ؟ إن هذا الرضل الرباني ليس لكل الصائمين ، وإنما هو لرئة معينة ولن

نه لأولئك الذين يصومون صوما حقيقيا ، ويؤدون تلك العبادة علي اكمل وله والمل إمنه  ، 

والشرب ومباشرة  الأكلبدع كيرية ، ويتمثل الصوم الحقيقي في كف الصائ  نرسه عن أصورة و

عن كل ما  الأعضاءالزولة من قبيل الرجر إلى غروب الشمس ، وكف لميع الجوارح وسائر 

مع لال  فريضة الصيام ، وذلك بإمساك اللسان عن اغتياب الناس ، والسعي بينه   يتنافي

 والأذنين، والرللين عن السير في طريق الشيطان ،  والآثامبالرساد ، وبمنع اليدين عن الشرور 

عن سماع ما لا يرضي الرحمن والعينين عن النفر إلى المحرمات من النساء وبتطهير النرس من 

سد والعداوة والبغضاء وبسمو الروح ونقائها ، وبامتالء القلب خوفا وخشية من الله ، الحقد والح

وبتوثيق الصلة بين الصائ  وبين رب العزة لل وعز ، إن هذا الصيام الذي يكون بتلك الصورة 

والثواب،  الألروعلي هذا النسق ، لهو الصيام الحقيقي ، الذي يتمثل فيه الصدق ويترتب عليه 

، لهو الصائ  الصادق مع ربه الذي يروز  الإيمانيةالذي يكون صومه بتلك الكيرية  والمسل 

 .  تالمكافآفضل أو الألرلز  أبالرضا من الله ، ويحصل علي 

إن الله لنرحات كثيرة ، وإن نع  الخالق العفي  لغزيرة ، ولكنها : أيها الإخوة والأخوات 

لر الصيام بال حدود ولا أ، لعل -لل شأنه  -تتضاعف في شهر رمضان المبارك ، ورب العزة 

 إليهحساب ، لأن الصوم منسوب إلى الله تعالي ، وهو الذي سيجازي علي ذلك الصوم المنسوب 

وضخامة الثواب ، فإذا كنا نريد الرضل من ربنا ، والجزاء  الألر، وهذه النسبة تستلزم عفمة 

فيما  أعضاءنان نستخدم أمن كل ما يدنسه ، و العفي  من خالقنا ، فما علينا إلا أن ننقي صومنا
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نفرة رضا ، وبذلك يتجلي علينا خالقنا بالرحمة،  إليناوبهذا ينفر الله  ،يرضي الله تبارك وتعالي

عرض علي ازن صومك بميزان الإسالم ، و: أيها الصائ  ا ويغدق علينا كثيرا من إحسانه ، في

د تحقق  فيه المواصرات التي طلبها الإسالم ، ن ولدت صومك قإقلبك حالك في شهر رمضان ، ف

نه ل  يشب بدنس ، فاعل  أن ربك لن يحرمك من إأن قلبك مستري  لهذا الصوم و رأي وإذا 

أن تغير هذه الصورة ،  ، وإذا اكتشر  أن هناك شوائب دنس  صومك ، فعليك إذاً والألرالرضل 

بولا لدي الله ولتنا  الخير والثواب والدنس ، لكي يكون الصوم مق الأخالطوتنقي لسمك من 

 . العفي  من ربك ، والله الموفق إلى كل خير

 


